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  باللغة.باللغة.  الفكرالفكر  لعلاقةلعلاقة  تُجذرتُجذر  كمشكلةكمشكلة  الفهمالفهم
Understanding as a cognitive problem 

 roots the relationship of thought in the language.  
  السقاالسقا  محمدمحمد  محمدمحمد  سعیدسعید  د.د.
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    ملخصملخصالال
یتناول البحث الحدث الأساسي للوعي الإنساني، إنه الفهم الذي نكونه عن     

العلوم، والمعارف، والمعتقدات، والعلاقات الاجتماعیة، والخارجیة، عن السلوك، 
 لأنها تُمثل كیفیة تصور الفهم كمشكلة فلسفیة في الأساس، والقراءات؛ أي

المعرفة، أو المعنى، أو المنظور، أو طریقة التفكیر، والأسلوب في التعبیر، أنها 
  عمق الفلسفة.

جزم بأن ما یكونه العقل لیس الحقیقة       ُ فمنذ " كانط " للآن والفكر الفلسفي ی
كونها العقل بما یقدم إلیه من معطیات،  ُ أو العالم ؛ بل هي الصورة الذهنیة التي ی

لیات عقلیة استدلالیة، وتحلیلیة، وتركیبیة. لذا یتناول البحث تلك وبما له من عم
الصورة الذهنیة، التي أقرها الفكر الفلسفي المعاصر، واتفق علیها أیضًا مفكري 

  الحداثة، ومنظري ما بعد الحداثة.
  مشكلة البحث:    

 ما هو السبب الأساسي في اختلافات خلاصة الفهم التي یكونها عدد من
حول نفس الموضوع؟ و ما علاقة تعدد الفهم بالفكر و اللغة؟ و  الأفراد

ما هي عوامل تنوع الفهم؟ وما هي أسباب اختلافه؟ وما هي علاقة 
  الطبیعة الإنسانیة بطبیعة الفهم؟

 وهل یمكن تجاوز مشكلة اختلاف الفهم وتعدده؟ ولماذا نحتاج التجاوز؟
ذا أمكن التجاوز فكیف یمكن التجاوز؟ وهل من مخرج آخر غیر الحل  وإ

  النسبي الذي قد یتوافق مع الطبیعة البشریة؟
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  :خطة البحث 
  تمهید: تعریف " الفهم " بین المصطلح والمعنى والمفهوم.   

  المحور الأول: الفهم كمشكلة فلسفیة.
المحور الثاني: الفهم كمحور أساسي للفكر الإنساني بین النسبیة و 

  الحیویة.
  أهم نتائج البحث.الخاتمة :            
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TTHHEE  RROOLLEE  OOFF  UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG  IINN  DDEETTEERRMMIINNIINNGG  TTHHEE  
RREELLAATTIIOONNSSHHIIPP  OOFF  TTHHOOUUGGHHTT  IINN  LLAANNGGUUAAGGEE..  

AABBSSTTRRAACCTT::  
Presented by Dr. Said Mohammed Al-Saqa, Assistant Professor of 
Contemporary Philosophy, Department of Social Sciences, Faculty of 
Education, Alexandria University. and He is currently the Dean of the 
Faculty of Education at Matruh University. 
    Research is the basic event of human consciousness; it is the 
understanding we have of science, knowledge, beliefs, social and 
external relations, behavior, and reading; that is, understanding as a 
philosophical problem in the first place because it represents how 
knowledge, , The style of expression, it is the depth of philosophy. 
     Since Kant's philosophy and philosophy, it is clear that what the 
mind is not is the truth or the world; it is the mental image that the mind 
possesses by its data, its cognitive, analytical, and synthetic processes. 
So the research deals with the mental image, which was approved by 
contemporary philosophical thought, and agreed upon also by the 
thinkers of modernity, and postmodernists. 
    Research problem: 
   What is the root cause of the differences in the compendium of 
understanding that a number of individuals have on the same subject? 
What is the relationship of multiple understanding with thought and 
language? What are the factors of diversity of understanding? What are 
the reasons for the difference? What is the relationship of human nature 
to the nature of understanding? 
    Is it possible to overcome the problem of differing understanding and 
multiplicity? Why do we need to bypass? If it is possible to bypass, how 
can it be overtaken? Is there any other way out than a relative solution 
that may be compatible with human nature? 
   Search Plan: 
  Introduction: Definition of "understanding" between the term, meaning 
and concept. 
Axis 1: Understanding as a philosophical problem. 
The second axis: understanding as the main axis of human thought 
between relativity and vitality. 
           Conclusion: The most important search results. 
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  المقدمة     

یتناول هذا البحث مشكلة " الفهم " لیس باعتبارها أهم المشكلات الفلسفیة  
والإنسانیة؛ بل باعتبارها أساس مجمل المشكلات الفلسفیة والوجود الإنساني، وأهم 
ما یمیز الإنساني عن باقي الموجودات، فقوام وجوده الوعي والإدراك لما حوله، 

لعقل، وهذا البحث محاولة لتحلیل علاقة الفهم وجمیعها تُعد من عملیات ا
بالعملیات العقلیة، فنتعرف على كینونة الفهم الإنساني بالنسبة للعملیات العقلیة، 

  هل هو منها ؟ أم هو أهمها؟ أم هو نتاجها؟ أم هو كل هذا؟.
یتناول البحث الحدث الأساسي للوعي الإنساني، إنه الفهم الذي نكونه عن 

رف، والمعتقدات، والعلاقات الاجتماعیة، والخارجیة عن السلوك، العلوم،والمعا
الفهم كمشكلة فلسفیة في الأساس،  والقراءات، وحتى الإیحاءات السینمائیة؛ أي

حیث اختلفت وجهات نظر الفلاسفة حول مباحث الفلسفة الأساسیة (كالوجود 
یة أو الاستدلالیة)،أو لأنها تُمثل كیفیة تصور المعرفة (الاستنباط والقیم والمعرفة)؛

  المعنى،أو المنظور، أو طریقة التفكیر، والأسلوب في التعبیر، إنها عمق الفلسفة.
فبعد ما حسم " كانط " مبحث نظریة المعرفة بقوله الفاصل فیها، حیث تعاون 
العقل مع الحواس في عملیة تكوین المعرفة البشریة، وبذلك انتهى القول بإحدى 

یتین (التجریبیة والعقلیة المثالیة)، لیتحول البحث على ید " كانط " الطریقتین التقلید
ومن بعده إلى معطیات العقل،وتحلیل المعرفة الحالة فیه من خلال دراسة علاقة 
جزم بأن ما یكونه العقل  الفكر باللغة، ومنذ " كانط " إلى الآن الفكر الفلسفي یُ

كونها العقل بما یقدم إلیه لیس الحقیقة أو العالم ؛ بل هي الصورة الذهنی ة التي یُ
  من معطیات، وبما له من عملیات عقلیة استدلالیة، وتحلیلیة، وتركیبیة. 

لذا یتناول البحث تلك الصورة الذهنیة،التي أقرها الفكر الفلسفي المعاصر،واتفق 
علیها أیضًا مفكرو الحداثة،ومنظرو ما بعد الحداثة، بدلیل التواجد القوى للنظریات 
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لنقدیة في معظم الأعمال الفلسفیة المعاصرة، فكل صورة ذهنیة حالیة، أو قدیمة، ا
بنى علیه تصورنا للعالم. ُ   أو حتى متحولة أساسها  الفهم الذي ی

  أهمیة البحث:
تنبع أهمیة دراسة الفهم كمشكلة معرفیه لا تمس فقط معارف الإنسان وعلومه 

ة،والتعاطي معها، من منطلق ووعیه وفكره فقط ؛ بل هي مشكلة حیویة الحیا
المعطیات المعاصرة للفكر البشرى، لنكتشف حقیقة التأثیر الأساسي للفهم كعملیة 
ا  محوریة، وتوغله في مجمل الأنشطة البشریة، بدایة من اللغة،والفكر، مرورً
بالعادات، والعلاقات الاجتماعیة، وصولاً للمجال الحضاري على المستوى 

ركز  البحث على دور الفهم كأساس للوعي البشري، لنكشف عن الإنساني؛ لذا یُ
تغلغل عملیة الفهم بدایة من الوجود الإنساني، والوجود الكوني كله، وارتباط كل 
هذا بنسبیة المفاهیم والاستدلالات، وماذا لو كانت النسبیة تشكل كل الوجود من 

  حولنا.
لمحوریة المؤثرة فیها؛ لهذا یجب بحث تلك العملیة الجوهریة؛ لندرك العلاقات ا

  لتكوین الفهم عامة، أو الصورة المعرفیة العامة للعالم، ونظامه.
  مشكلة البحث:

یتساءل البحث عن ماهیة الفَهم ومكانته بالنسبة للوجود الإنساني، كیف یتكون    
الفهم؟وما أهم المجالات التي تتضمن معنى الفهم كعملیة حیویة تمسّ الحیاة 

یتها؟ كمدى وعمق، تحلیل وتركیب، فهم واستفهام، مساهمة بخصوصیتها وشمول
  في إبراز معنى من عدة معاني محتملة.

ما السبب الأساسي في اختلافات خلاصة الفهم التي یكونها عدد من الأفراد    
حول نفس الموضوع؟ حتى في حال ثبات معظم المتغیرات، وهل هذا هو السبب 

ا، في الفكر الفلسفي المعاصر في تعدد نظریات النقد الأدبي، وتع ایشها معً
  (الحداثة وما بعد الحداثة)؟.

  ما علاقة تعدد الفهم بالفكر و اللغة؟- ١



  السقاالسقا  محمدمحمد  محمدمحمد  سعیدسعید  د.د.                    باللغةباللغة  الفكرالفكر  علاقةعلاقة  تجذرتجذر  معرفیةمعرفیة  كمشكلةكمشكلة  الفهمالفهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٧٨                                       DOI : 10.12816/0053085 

  ما عوامل تنوع الفهم؟ وما أسباب اختلافه؟- ٢
  ما علاقة الطبیعة الإنسانیة بطبیعة الفهم؟- ٣

ذا أمكن  وهل یمكن تجاوز مشكلة اختلاف الفهم وتعدده؟ ولماذا نحتاج التجاوز؟ وإ
التجاوز فكیف یمكن التجاوز؟وهل من مخرج آخر غیر الحل النسبي الذي قد 

  یتوافق مع الطبیعة البشریة؟
البحث لن یكتفي بعرض وتحلیل مشكلة الفهم فقط؛ بل الهدف الأساسي للبحث  

هو تكوین فهم أفضل لتعاملات الذات الإنسانیة مع مشكلة لها كل هذا التأثیر، 
ى عملیة استجلاء أو استیضاح، أو بمعنى أدق وأیضًا نحاول أن نحصل عل

سنحاول التماس طریقة أكثر شمولیة وموضوعیة في التعامل مع الفهم كعملیة 
طبیعیة(وعلاقتها بالذاكرة الفوریة والذاكرة كخبرة تراكمیة)وكملكة إنسانیة تُعد 

  الجوهر،والأساس في كیفیة تكوین مجمل معارفه، وعلومه وتطورهما.
ذا ما تحق ق لنا هذا الهدف سنتمكن من استثماره بفاعلیة أفضل، سواء في تحلیل وإ

التراث البشرى السابق؛ لنتعرف على كیفیة تكوین مفاهیمه كتراث بشرى عام؛ 
ا أفضل؛ لنتمكن به من تكوین معارف علمیة جدیدة،  ا علمیً لنستخلص منظورً

ل فهم ممكن بوجهة شمولیة متفتحة أكثر على الآخر، من أجل الوصول إلى أفض
  (أو الأكثر احتمالاً). 

قد ینتج عن بحثنا هذا العثور على أحد المخارج المحتملة للفكر البشري، من 
أزمته المعاصرة التي خلفتها موجة ما بعد الحداثة، كعلاقة الفكر باللغة، وتنوع 
شكلة للحقبة المعرفیة المعاصرة (مثل تقابل  الاتجاهات الفكریة المعاصرة، والمُ

قلانیة مع المثالیة،وكلاهما مع المادیة التجریبیة، ودخول تیارات المیتافیزیقا الع
المعاصرة بجانب الواقعیة، والموضوعیة)، إننا نأمل أن یتوصل بحثنا هذا لموقف 
یمكننا من فهم كیفیة التوافق النسبي، الذي به تتعایش كل الاتجاهات الفكریة 

  ا.الإنسانیة المعاصرة منها،والمقبلة أیضً 
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: تحتم علینا طبیعة موضوع البحث (الفهم كمشكلة معرفیة تجذر منهج البحث
قارن، والسردي  علاقة الفكر باللغة)، استخدام المنهج التحلیلي، والتاریخي المُ

ا التركیبي.   (للتعریفات والآراء والنظریات)، والاستدلالي، وأخیرً
  :خطة البحث

  تمهید ومحورین وخاتمة: یتكون البحث من
لتمهید: تناولت فیه تعریف " الفهم " بین المصطلح والمعنى والمفهوم.ا  
.المحور الأول: تناولت فیه الفهم كمشكلة فلسفیة  
 المحور الثاني: تناولت فیه الفهم كمحور أساسي للفكر الإنساني بین النسبیة

  و الحیویة.
  احتوت على أهم نتائج البحث:  الخاتمة.  
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  :تمهید
هم ب    ین المعنى والمصطلح والمفهوم.تعریف الفَ

م "، تتحدد في حسن  ّ نجد المعنى المعجمي في القاموس العربي تحت كلمة " فَه
: المعنى علمه،  مُ ْ التصور الذهني، والإدراك العقلي، والعلم، فنجده كالتالي: (الفَه
وعرفه، واستوعبه وأدركه، وحسن تصور المعنى، وجودة استعداد الذهن 

  iللاستنباط). 
" في القاموس الإنجلیزي Understandingتفق هذا المعنى، مع معنى " الفهم وی
الفهم هو إدراك معنى، أو فكرة، أي تعین معنى أو تفسیر، أو معرفة، أو إدراك (

القبض بوضوح الطابع، والطبیعة، أو  المقصود، لیكون على درایة تامة، أي
  iiلتفسیر الشخصي) الأبعاد الخفیة، وهي العملیة العقلیة التي تُحدد ا

المصطلح: هي العملیة العقلیة التي تكون أفكارنا مباشرة أو بالاستنباط أو    
عن موضوع أو أشیاء، أو عادات أو علاقات، أو أعراف -الاستدلال الاستقرائي

وقوانین،أو عقائد، أو مصطلحات (المعاني الكلیة)، أو أعمال فنیة أو أدبیة، أي 
  الشخصي. امتلاك المعنى، والإدراك

حدد  المفهوم: هو امتلاك صورة ذهنیة تُحدد مداركنا،ومعارفنا حول موضوع مُ
بحسب معطیاتنا، وخبرتنا الذاتیة، أي أنه فهمنا للأمور، أو النصوص، أو 
الرموز، أو المواقف، أو القضایا والمشكلات، أو حتى فهمنا لمحیطنا الحیوي 

  والعضوي والبیئي، بصورة شمولیة متكاملة.
الخلاصة: الفهم لیس عملیة بسیطة، بالرغم من فطریتها فینا،وهذا یعني    

عمومها لكافة العقول، ولكنها تظل رهینة بنسبیة العقول نفسها، من حیث اختلافها 
النسبي في عملیاتها العقلیة، وقدرتها؛ من تحلیل وتركیب واستنباط، واكتشاف 

و إهمالها، بحسب عوامل ذاتیة، علاقات وروابط، وتحدید الأولویات، وتداخلها، أ
  ة عدیدة.یوخارج
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ا الفهم هو الرؤیة الذاتیة للأشیاء، والعلاقات، والعادات، والعقائد، والعلوم   وأخیرً
والمعارف، وحتى الأشخاص، والأنظمة، والأفكار، والمشاعر، والدوافع، والكثیر 

  غیرها.
یة الفهم التي تعود والمشكلة تكمن هنا في الجدل الدائري، ما بین نواتج عمل

حددات لعملیات الفهم الجدیدة، من خلال الخبرة التي تلعب  لتنعكس من جدید كمُ
دراك معنى. ا للفهم كالتفسیر وإ ا مهمً   دورً

وقد یكون هذا هو السبب في كون الفهم عملیة مبهمة، بالرغم من ظننا أنها  
تلك  –قیقة عملیة عقلیة تكشف الغموض بامتلاك المعنى، أو القبض على الح

الحقیقة التي كشف فكر الحداثة عن أنها وهم نختلقه، أو عن عدم قدرتنا على 
أو بمعنى أدق عدم تكوین تصوراتنا الذهنیة الذاتیة  - التعرف على كنه الحقیقة 

  عن الحقیقة.
  المحور الأول: الفهم كمشكلة فلسفیة.

  .الفلسفیة جولة تاریخیة حول المنظور الذاتي، وعرض أبعاد مشكلة الفهم
  

منذ ظهور الإنسان والتفكیر، ظهر الفهم باعتباره التعبیر الأوحد عن الحیاة 
والكون، وهو الذي تم توظیفه عند الفلاسفة والعلماء، على أنه الرؤیة والمفهوم، 
ذ بالمشكلة أن الجمیع یزعمون أن فهمهم للكون هو الأصح على الإطلاق، من  وإ

أو اعتمادًا على حجج، وأدلة منطقیة، أو أخرى  منطلق التمسك بالیقین الذاتي،
نسقیة النتائج، أو الاعتماد على صحة تطبیق القیاس؛ و لكن مع التراكم 
المعرفي، و ظهور الشك المعرفي، تبدد الیقین المطلق، من منطلق نقد الفكر 
السابق، أو تصحیح نظریة،أو تعدیل قانون، أو انطلاقًا من مقدمات جدیدة 

 س الأسئلة،أو أسئلة أحدث.لمواجهة نف
والهدف من بحث هذا المحور هو إیضاح مدى العلاقة الجدلیة بین الفهم وما 
فها الفلاسفة بأنها:  عرّ ُ ینتجه من مفاهیم من جهة، ومن جهة أخرى الفلسفة التي ی
محبة الحكمة، أو طلب الحكمة، بمعنى السعي نحو امتلاك الحكمة، في محاولة 
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من أجل بلوغ الكمال، الذي لا یتورع الفلاسفة أنفسهم من للارتقاء بمعارفنا، 
الاعتراف بقصور الإنسان عن بلوغ مرتبة الكمال، لقصور قدراته، ومع ذلك فعلیه 

 أن بسعي نحو هذا الكمال، بهدف الارتقاء نحوه.
فهل معنى هذا أن الفهم هو الفلسفة ذاتها (رؤیة الفیلسوف) منظاره ومنظوره؟ 

هم الذاتي للفلاسفة والعلماء، هو السبب في اختلاف ألیس اختلاف الف
مفاهیمهم،وتفسیراتهم للعالم وقوانینه؟ أم هي اختلاف الظروف (البیئیة 
والاجتماعیة، والأخلاقیة) والدوافع، والمقدمات (كمنطلقات)، أدت لتباین المفاهیم 

لف لنفس كنتائج للفهم المختلف؟ أیحق لنا استخلاص قاعدة تقول: إن الفهم المخت
 .iiiالموضوعات هو المسئول عن اختلاف المفاهیم، والفلسفات،وتنوعها؟

قد یكون "سقراط" هو أول من تنبه لأهمیة مشكلة الفهم، وخطورة أثارها، خلال 
ا  مواجهته للسفسطائیین الذین كانوا یدركون تأثیر اختلاف المفاهیم (النتائج)، تبعً

هم كعملیة عقلیة تنتج وتُبرر معارفنا، لاختلاف معطیات (منطلقات، ومقدمات) الف
ن كان كل منهما یتفق على نسبیة معارفنا بحسب نسبیة مفاهیمنا، إلا أنهما  وإ
یختلفان من حیث الهدف،لأن هدف سقراط هو العودة للفهم الأصلي بالمقومات 
الفطریة للفهم، للوصول للحقیقة الكامنة فینا، ولكن السفسطائي یتعمد صناعة 

ا أنها حقیقته (م ُحاصر بها الفهم، زاعمً ا من مقدماته التي ی فاهیمه) انطلاقً
 مسلمات أو بدیهیات. 

ولتوضیح محوریة اختلاف الفهم في إنتاج فلسفات مختلفة، فلننظر لتباین فلسفة 
عرف الفلسفة بأنها علم  ُ "أفلاطون" المثالي، عن واقعیة فلسفة "أرسطو"، الذي ی

، في حین یعرفها " أفلاطون" بأنها عالم الأفكار، الجوهر الكلى لكل ما هو واقعي
    ivحیث یقصد بالفكرة الأساس الشرطي للظاهرة.

نلاحظ هنا أن كلیهما یساوي بین الفهم والفلسفة، ولكن عند أفلاطون تنزل الأفكار 
 من أعلى لأسفل، وعند " أرسطو" تُستقى أفكار الفهم من الواقع.
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ولكن بمسمیات مختلفة من  - مشكلة الفهم أما " كانط " الذي تعمق أكثر في 
فنجده یعرف الفلسفة بأنها: "علم العلاقة بین كل المعارف،  -خلال فلسفته النقدیة

وكأنه بذلك یصف الطبیعة الشمولیة للفهم vوالغایات الجوهریة للعقل البشري"،
صدار الحكم المعرفي. كَة عقلیة لإنتاج المعارف، وإ لَ  كمَ

الدور الإیجابي للعقل في عملیة تحصیل المعرفة (الفهم)، ویؤكد " كانط " على 
ُحول  ُحصل العقل معارفه، حین ی من خلال شرحه للطریقة التصویریة، التي بها ی

كافح Transcendentalالعقل المعطیات الحسیة إلى صور ذهنیة، ( ُ )، حیث ی
ا لصالح تحقیق غایاته الث قافیة العقل ضد التجریبیة، والتسلیم العقلاني، معً

 viالعظمى، أي تحقیق الفهم الشمولي.
وقد یكون حل مشكلة اختلاف فهم الفرد منا عن الآخر، موجود بین سطور معظم 
المفكرین، ولكنهم تجاوزوه دون أن یلاحظوه، فمن تعریف فلاسفة الیونان للفلسفة 
على أنها السعي نحو امتلاك الحكمة، واعترافهم واعتراف سابقیهم ولاحقیهم 

، بقصور الفرد (أو العقل) الإنساني عن بلوغ مرحلة الحكمة، وهذا یوجب أیضًا
علیهم الانتباه هنا لضرورة تضافر الخبرات البشریة، وانفتاح الفرد (الذات) على 
الآخر؛ بل وقبول رأیه كرأي متمم للعدید من الآراء المتنوعة، والمتماثلة في نفس 

  viiالوقت، حول نفس الموضوع.
 –المعرفي بعد تراكم المعارف، وظهور تعارضها (أو اختلافها) ومع ظهور الشك 

كانت الفرصة متاحة جدًا للوصول للحل، من خلال طرح  –في العصور الوسطى 
فكرة تعاون أو مزج الآراء من أجل بلوغ معرفة أشمل، وأكثر احتمالاً للصدق، 

  وأقرب للحقیقة.
لعصور الوسطى، الذین ولكن تحت تأثیر المنطق الصوري على عقول مفكري ا 

استخدموا الجدل والنقد لتفنید الآراء المخالفة لمبادئهم، وعملوا على إبراز تناقض 
الآراء بدلاً من النظر إلیها على أنها تُمثل تنوعًا لوجهات النظر حول ذات 
الموضوع، ولم یلحظوا أن اختلاف المقدمات هو السبب في اختلاف النتائج التي 
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لفون، وأن كل تنوع واختلاف هو إثراء للمعرفة، وتفنید للفاسد توصل إلیها المخت
 منها.

ولا نجــد مــن یلاحــظ أهمیــة تجمیــع ومــزج كــل هــذا الخبــرات البشــریة المختلفــة، لأن 
مثـل مجمــل التـراث البشـرى، وخلاصــة الخبـرات البشـریة، مــن بعـد " دیفیــد  ُ تجمیعهـا ی

هـي مـن تتكفـل بتجمیـع تلـك ، سوى " كـانط " حیـث یـرى أن الطبیعـة (االله) viiiهیوم "
ن كـان السـبق هنـا لــ " كـانط " إلا أنـه كـان یتحـدث  الخبرات لصالح تقدم البشریة، وإ
فقــط علــى الانفتــاح الرأســي للخبــرات البشــریة بعضــها علــى بعــض، بحیــث یضــاف 
ُ الأجیــال البشـریة، بــدلاً مـن أن تبــدأ مـن صــفر  ـه السـابق إلــى اللاحـق، وینصــهر لتَرِثَ

ا نحتاجـه نحـن الیـوم، بالإضـافة للـدمج الرأسـي، هـو الانفتـاح، أو ولكن مـixالحضارة.
الـــدمج الأفقـــي (فـــي نفـــس الزمـــان والمكـــان)، بـــأن نـــتفهم أن رأي الآخـــر هـــو مـــتمم 
لرأیــي، ولــیس معنــى اختلافــه أنــه یتعــارض مــع رأیــي؛ بــل هــو منطلــق مختلــف، یبــدأ 

خــر، فــي بمقــدمات أخــرى، وبمنظــور (فهــم) مغــایر لمنظورنــا، لیكشــف عــن جانــب آ
 موضوعنا المعرفي المشترك.

مكننــا اســتخلاص: أن الفهــم هــو فلســفة، لأنــه طریقــة  ُ وبنــاء علــى  الأمثلــة الســابقة ی
استقبال، وتفاعل، وانفعال، لإنتاج معنى، أو لتكوین فهـم، مـن خـلال نسـج علاقـات 
بنـى  ُ الألفاظ، فتظهر كمعارف، أو أفكـار، تؤسـس للمواقـف والعقائـد والآراء، وأیضًـا ی
حـددات لأي فهـم جدیـد،  علیها الأفعال والسلوك، والأخـلاق. ثـم تتحـول جمیعهـا، كمُ
حــــدد والمشــــكل  ــــا هــــو المُ ــــیس فهمن ــــا كأســــلوب حیــــاة، أل تظهــــر فــــي تعاملاتن بعــــدما 
الأساســــي لمــــا نحیــــا مــــن حیــــاة؟ ألــــیس هــــو الحیویــــة العضــــویة، والحیــــاة المعنویــــة، 

  والشعوریة، والعقلیة؟.
  لبشرى وعلومه، وتقدمه الحضاري.علاقة الفهم بتطور الفكر ا

فمن المعلوم جیدًا، أن سبب تأخر العلوم التجریبیة أو العملیة، هو التأخر في 
تطبیق المنهج التجریبي، لتقاعس العقلیة البشریة عن تطبیقه منذ الحضارة 

من بعد تطبیقها  -الیونانیة، ودلیل هذا ما توصلت إلیه الحضارة الغربیة المعاصرة
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من تقدم هائل في شتى مجالات العلم،  -تجریبي في شتى العلوم للمنهج ال
والتكنولوجیا، والتقنیة، و الفضائیة المعاصرة، وبحسب خطة طبیعیة لتطور الثقافة 

  xالبشریة.
وهذا دلیل كاف على أن اختلاف الفهم البشرى من عصر لعصر هو السبب في 

ا، وهذا أیضًا ما یسمى تحدید المستوى الحضاري، أو عدم تقدم البشریة حضاریً 
الأیدیولوجیة الحاكمة للعصر، أو روح العصر، أو فلسفة العصر، حیث لكل 
ُحدد منظور علمائه ومفكریه، كتوجه جمعي، ینطلق من مقدمات  عصر ما ی
حددة حاكمة للفكر، والمنهج، والعلم، والعالم، ثم یأتي دور تراكم الخبرات  مُ

لیتجاوز العقل الجمعي الأیدیولوجیة الحالیة البشریة، بما أنتجته من فهم جید، 
ا لأیدیولوجیة جدیدة، تواكب متطلبات العصر، وتلبیها.  xiمرتقیً

 

 أسباب تنوع الفهم واختلافه:
اللغة من المرسل أو من المستقبل (ألفاظ وأسالیب وصیاغة)، فلا یجب أن  – ١

ا، وبشكل كامل؛ ذ لك لأن هناك ننظر للحوار (اللغة) على أنه یتم فهمه تمامً
عقلاً (من خلال فهمه) یتلقى من الآخر تفاصیل (رموز وألفاظ متفق علیها 
بین أبناء اللغة الواحدة)، فیظل الحوار غیر مكتمل، یطوف حول المعنى لیقدم 
نفسه بالمقدمات الأولى، التي سیتم البناء علیها فیما بعد، وفیما بقى من 

و تكرارها (بصیاغات أخرى)، أو قد یتم الحوار، فقد یتم قبولها، أو تطویرها، أ
فعل بالنغمة الموسیقیة الرئیسیة ( مثل: دو، ري ، مي ، فا  ا كما یُ تثبیتها، تمامً

  xii...) في تنویعات المعزوفة الموسیقیة.
وهنـــا یمـــسُ البحـــث أهـــم مشـــكلة فلســـفیة معاصـــرة، ألا وهـــي علاقـــة الفكـــر باللغـــة، 

شــف عنهــا "جــاك دریــدا" خــلال تحلیلهــا وأیهمــا أســبق فــي الوجــود، المشــكلة التــي ك
فخـــلال  -التفكیكـــي للتـــراث الغربـــي لیكشـــف عـــن تمركز،وتســـلط المیتافیزیقـــا علیـــه. 

تحلیل "دریدا" للمشكلة یقع تحت نفس تسـلط المیتافیزیقـا التـي یـزعم أنـه یحاربهـا، أو 
فیتوصـل بتفكیكـه لمـواطن تمركـز  –أن خطابه التفكیكي جاء لیدمر أماكن تمركزهـا 
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میتافیزیقـــا إلـــى ســـبق اللغـــة علـــى الفكـــر، وعلـــى كـــل موجـــود؛ ویســـتنتج اســـتقلالیة ال
  xiiiاللغة، ویستنتج بعدها فكرته عن الكتابة الآلیة.

ولكــن البحــث عــن علاقــة اللغــة بــالفكر هنــا، یكشــف عــن مكمــن قصــور اســتنتاجات 
ر "دریدا" لأنه أغفل "العامل الوسـیط" أو شـرط التحویـل مـن اللغـة للفكـر أو مـن الفكـ

للغة؛ فهنـا یقـع دور الفهـم كعملیـة مهمـة جـدًا، وأساسـیة، فلـولا الفهـم مـا ظهـر معنـى 
  محتمل على حساب غیاب معنى آخر ممكن أو محتمل.

عـــد مجموعـــة الشـــروط     ُ  –بحســـب مـــا أســـماها "كـــانط"  –الترنســـنتتالیةفـــالفهم هنـــا ی
قـــل مـــن فهمـــه فـــالرمز اللغـــوي (الكلمـــة) لا یتحـــدد معناهـــا النســـبي إلا بمـــا یركـــب الع

ــرجح xivالــذاتي للــنص، ُ وغایــات هــذا الفهــم، وأغراضــه هــي التــي تجعلــه فــي النهایــة ی
ـا بحسـب  معنى محتمـل أو ممكـن علـى غیـره، وقـد یكـون قـابلا للتغییر،والتعـدیل دومً

  تقدمنا في قراءة النص.
فمــثلاً: كلمــة (بیــت) قــد تعنــى منــزل، أو بیــت شــعر أو مــأوى لحیــوان، أو مبیــت    

ار بــــه وحــــدات ســـــكنیة، أو مســــمى لمكــــان كبیــــت " لحــــم " أو بیـــــت مؤقــــت أو عقــــ
القصید. وغیرها مـن الأمثلـة العدیـدة، والمحتملـة؛ ومثـال آخـر: كلمـة (عـین) تحتمـل 
العــین البشـــریة الیمنـــى أو الیســـرى، أو عـــین العـــدو بالتجســـس، أو عـــین الحســـد، أو 

  تملة.بئر الماء، أو عین المكان أي نفسه، أو غیرها من المعاني المح
ــــى مكــــان الكلمــــة الإعرابــــي فــــي  ــــد المعنــــى المحتمــــل لا یتوقــــف فقــــط عل إذن تحدی

ــــة ــــة الغربیــــة  -الجمل ــــى ترتیبهــــا وعلاقتهــــا بمــــا یســــبقها، -كمــــا تــــرى البنیوی ، أو عل
ویلحقهــا؛ بـــل بـــالفهم الـــذي تعمـــد وضــعها دون غیرهـــا ضـــمن هـــذا النســـیج النحـــوي، 

حـــدد ضــــمن الxvوبهـــذه الصــــیاغة فهـــم الســــابق (المرســــل)على ،و بهـــذا الأســــلوب المُ
الصــیاغة، والــذي توســط عملیــة الانتقــال مــن الفكــر إلــى اللغــة، والــذي یحتــاج لفهــم 

وهذا ما قصده "دلتاي" بكلمـة "معایشـة الخبـرة" للوصـول إلـي  –(القارئ أو المستقبل)
ـــنفس المعـــاني التـــي  معنـــى مماثـــل للمعنـــى الأول، أي لكـــي یتوصـــل مـــن الكلمـــات ل

، مـــن خـــلال المعایشـــة، فیكشـــف عنهـــا ضـــمن نفـــس الســـیاق، تضـــمنها الفهـــم الأول
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لا باللغـــة،وتركیباتها كمـــا xviفیترجمهـــا إلـــى معـــان تظهـــر أمـــام العقـــل بواســـطة الفهـــم،
  زعمت البنیویة.

ویمكــن xviiالحالــة النفســیة لصــاحب الفهــم، وأفــق توقعاتــه، واتجاهاتــه، ومواقفــه. - ٢
قرأ مـن خلالـه الـنص (أو تُفهـ ُ م مـن خلالـه معـاني رسـالة أن نُحدد السیاق الذي ی

المتكلم) بأنه " كل ما یجيء بـه القـارئ إلـى الـنص، ویحـدد اسـتراتیجیات القـراءة 
ا قبل تعامله مع النص، أي تعالیم القارئ".  xviiiمقدمً

ل  ســـتقبِ الدراســـة  -فـــي تكـــوین الفهـــم النســـبي  -ویســـاعدنا فـــي إدراك أهمیـــة أفـــق المُ
التــي قــدمها الألمــاني (هــانز " Truth and Methodالقیمــة "الحقیقــة والمــنهج .

) لمـا تحتـوي مـن مفهـوم  Hans – Georg Gadamar.  ) ١( *جیورججادامـار
شــامل، ومتطــور لأفـــق القــارئ، " فجادامـــار " یــرى أن مهمــة الفهـــم تتطلــب امـــتلاك 
الأفق المناسب لنتمكن من رؤیة ما نحـن بصـدد فهمـه، مـن خـلال أبعـاده الحقیقیـة، 

ذا لم تتوفر لدینا(مق ومات) هذا الأفق المنحدر منه النص، فسنخطئ فهـم مـا كـان وإ
  xixعلى النص أن یقوله. 

تلقـــي) بمفـــاهیم، وخلفیـــات،  وعلـــى هـــذا یتضـــح ضـــرورة إلمـــام القـــارئ المعاصـــر (المُ
وملابسات السیاق، والأفق الذي كُتب فیـه الـنص (منطلقـات الرسـالة)، ولا یجـب أن 

ر؛ بـل یجـب أن نقرأهـا كمـا كانـت نطبق على نصوص التراث معـاییر أفقنـا المعاصـ
تُقـــرأ مـــن قبـــل معاصـــریها حتـــى لا نُحملهـــا أكثـــر ممـــا تقـــول، بمعنـــي أنـــه یجـــب فهـــم 

  الرسالة كما كان یفهمها مرسلها. 
اخـــتلال الحـــواس، واخـــتلال الوســـط البیئـــي، والمقصـــود بـــاختلال الحـــواس أي  - ٣

سْـتَقبل، مثــل: التسـرع أو التــر  دد فـي تكــوین وجـود عوائـق تــؤثر علـى حــواس المُ
الفهم، أو في إصدار الحكم المعرفي، أما اختلال الوسط البیئـي فالمقصـود بـه 

                                                

)، تلمیذ ھایدجر، مؤلف كتاب: " الحقیقة يمعاصر (من نقاد نظریة التلق يججادامار ناقد ألمانرھانز جیو ) ١( *
  م .١٩٨٩م ،وترجم للإنجلیزیة عام ١٩٦٠والمنھج " عام 
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هــو حــدوث تشــویش أو ضوضــاء تُعیــق، أو تــؤثر علــى ســلامة الرســالة (التــي 
تلقي)، أو تسلط أفكار ومعتقدات، وعادات اجتماعیة.   بین المرسل والمُ

وســــط البیئــــي كمعــــوق وســــواء اخــــتلال الحــــواس كمعــــوق داخلــــي، أو اخــــتلال ال   
خـــارجي، فلكلاهمـــا تـــأثیر ســـلبي علـــى عملیـــة الفهـــم، فـــالأولى (اخـــتلال الحـــواس): 
تعمـل كغشـاء أو حــاجز یمنـع العقـل وقدراتــه مـن الوصـول للفهــم الصـحیح الواضــح؛ 
أما الثانیة (اختلال الوسط البیئي) فهـي تجعـل العقـل ینحـرف عـن الفهـم الـراجح، أو 

  xxحدد.تصرفه لفهم مغایر للفهم المُ 
الخلـــــــل فـــــــي الاســـــــتدلال أو الاســـــــتنباط، ســـــــواء بســـــــبب المـــــــنهج، أو بســـــــبب  - ٤

  أیدیولوجي.
فكمــا لكــل موضــوع علمــي أو معرفــي المــنهج المناســب لاســتخلاص معلومــات     

ــــــــه، كــــــــذلك موضــــــــوعات الفهــــــــم؛ ففهــــــــم موضــــــــوعات العواطــــــــف، والمشــــــــاعر   عن
لفهــم الموضــوعات والجمالیــات، لكــل منهــا مــنهج مختلــف، عمــا نحتاجــه مــن منــاهج 

السیاسـیة، والتاریخیـة، والقانونیــة، والعقائدیـة، . . .هكـذا لكــل موضـوع  طریقـة فهــم، 
  xxiوأسس وخلفیات مختلفة.

البیئة المحیطة والخبرات السابقة سواء الخاصة بالعلوم عامة، أو بمجمل  - ٥
ة تاریخ المعرفة البشریة. وهذا أیضًا ما كشفت عنه دراسة "جاك دریدا" المبكر 

"الجراما طولوجیا"،لأسباب سوء الفهم، أو أسباب اختلاف المعنى، مما 
ُحاول التفكیكیون التخلص منه، من خلال إبرازهم ضرورة الالتزام فقط بما  ی
تقوله اللغة، دون التأثر بالظروف، والعوامل الخارجیة، وهذا ما یوجزه "دریدا" 

م) النص منساقین في قوله: " لا یجب شرعًا الخروج عن (معنى أو مفهو 
لشيء آخر، سواء مرجع ... أو مدلول (معنى محدد أو مفهوم) ... فلا 

  .xxiiیوجد شيء خارج النص "
تَدخُل مجمل المنافع، والانتماءات، والاهتمامات الخاصة، وتقاطعها مع  – ٦

التوجهات العامة، في عملیة تكوین الفهم، وهذا ما یحاول مفكرو الحداثة 
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خلال تحلیلاتهم للفكر البشرى، في موضوع الكتابة، الاستفادة منه، من 
بر بها عن فكرهم أو مفاهیمهم. عَ ُ فسر سبب تنوع xxiiiواللغة التي ی وهذا ما یُ
  المعتقدات الدینیة، بحسب تنوع البشر،وانتمائهم.

الاعتقاد بصواب الموقف والاستنتاج، والتمسك به، من منطلق تمسك العقل،  – ٧
ة البشریة، ذلك لأن أفضل جزء في اللغة (المعنى بما ینتجه بنفسه منذ بدای

ُشتق من انعكاس عملیات العقل نفسه، إنها  حدد للفهم والمفهوم) هو ما " ی كمُ
تتخلق عن طریق التخصیص التطوعي لرموز ثابتة للعملیات الداخلیة، 

  xxivكالتخیل، ونتائجها ". 
یرات معطیات إساءة الفهم، أو نقص متطلباته، أو التحیز والخضوع لتأث – ٨

حددة دون غیرها(كالأیدیولوجیات، أو الدوافع، أو المصالح الشخصیة)،  مُ
وهذا ما حاول الشكلیون الروس مكافحته من خلال محاولة تحریر الكلمة 
من أغلال الاتجاهات الفلسفیة، والدینیة، التي كانت تتملك الرمزیین، 

xxvلنص، بدلیل قول وهذا هو السبب في اختلاف المقاربات الأدبیة لنفس ا
رواد الحداثة عن تلك المقاربات: إنها جمیعها مقبولة، وكل منها تصوب 

  xxviالأخرى.
أسباب اختلاف الفهم الأساسیة، وهي السبب في التصادم، وعدم تلاقى  -  ٩

الآراء المختلفة للأفراد، و التي یمكن استنتاجها مما سبق، و التي أهمها ما 
  یلي:

  عمقه.اختلاف بؤرة الفهم و   - أ 
  اختلاف المدى بحسب التوسع المعرفي حول الموضوع. -ب 
  اختلاف المجال بحسب اهتمامات الشخص الواحد. - جـ 
  اختلاف البیئة الطبیعیة، والثقافیة، والاجتماعیة، والسیاسیة. -د 

  اختلاف سُبل التربیة، والتنشئة. -هـ 
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هم:خ - ١٠  صائص الفَ
جزاء المكونة للكل، من خلال بحیث نجد تسلسل علاقة الأ النسقیة: –١

الاعتماد المتبادل بین السابق واللاحق منها، بمعنى الواحدة تؤدى إلى 
الأخرى، في علاقة ضروریة (إما منطقیة، أو ترابطیة، أو تركیبیة، أو نواتج 
تحلیلیة، أو قبول بسبب التواجد بالواقع، أو الخبرات السابقة، أو حتى علاقة 

 سببیة).
ن حیث الارتباط، والترابط بین جمیع عوامله، ومقدماته، كنسیج م الشمولیة: –٢

كلى ناتج عن علاقات (أو تأثیرات) متناغمة (شبه حیویة)؛ لأنها تساهم 
ا في تشكیل مفاهیم عملیة الفهم، بناء على شمولیة علاقات عناصرها  دومً
المتداخلة، مع ارتباطها بشكل شمولي، أشمل بعلاقات مع كل مفاهیم العقل 
السابقة، وستدخل مجددًا في شراكات عدیدة، مع كل عملیة فهم مستجدة أو 

 لاحقة.
من صورة لصورة، أي من فهم سابق، إلى فهم حالي، أو لاحق  التحویل:-٣

أوضح وبمدى أوسع، وقد یكون التحویل فوري لورود معطى جدید یضاف 
یحدث لمعطیات عملیة الفهم، فیتحول ناتج العملیة من مفهوم لآخر، وقد 

التحویل خلال فترة طویلة، بسبب التجدید في علوم الإنسان ومعارفه، أو 
التغییر في محیط بیئي (اجتماعي، طبیعي، سیاسي، اقتصادي، ثقافي)، أو 
داخلي (نفسي أو عقائدي) . . . على مدى بعید، وقد یكون التحویل الفوري 

ا من التحویل خلال الفترات الطویلة.  أكثر حدوثً
، لأن الفهم كعملیة عقلیة حیویة، ترتبط التغییر والتجدید والتوسع قابلیة -٤

بعوامل داخلیة وخارجیة، عدیدة، تعتمد علیها في تحدید نتاجها النهائي 
(المفاهیم)، ومن تغیر علاقات هذه العوامل كمعطیات لعملیة الفهم، ینتج 

 عنها باستمرار القابلیة للتغییر، والتحدیث، واتساع المدى.
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فالفهم لیس مطلقا بالرغم من توهم العقل بثقة زائدة أن مفاهیمه  نسبیة:ال -٥
ا أنها نسبیة لكونها ذاتیة، ومن الاختلاف بین  مطلقة، ولكنه یدرك تمامً
الذوات هنا تصبح مفاهیمنا أكثر احتمالاً، لأنها ذاتیة أكثر من كونها عامة، 

سبیة الإنسان، ومن جهة أخرى تكون نسبیة الفهم والمفاهیم ناتجة من ن
 وقصور إمكانیاته المحدودة غیر المطلقة. 

وسبب ذلك راجع لكون العقل لا یثق بغیر الذاتیة (أو توهم الصدق):  -٦
نتاجه لها،  مفاهیمه  وقوانینه الصادرة عنه، ومصدر تلك الثقة قربها منه، وإ

 لأن الشك والنقد فقط ،وتجلیها أمامه مباشرة، فلا مجال لتلوثها بأي شك، 
، فقد یشك العقل فیه قبل قبوله، أو لقبوله داخل نطاق لما یأتي من الخارج

عملیة الفهم. (كنظریة جدیدة غامضة، أو عملیة حسابیة معقدة، أو حتى 
 خبر عن وقائع تاریخیة أو أحداث واقعیة).

(من حیث الخضوع لقوانین المنطق الصوري). فقد یكون من  لمنطقیةا -٧
للبشریة تعریفه للمنطق على أنه قوانین الفكر (أو  أفضل ما قدمه " أرسطو"

آلة الفكر)؛ لأنه بهذا كشف عن قوانین تُعد موروثة للجنس البشرى، لأن 
العقل ما زال یستخدم ما كشف عنه " أرسطو" من قوانین بسیطة یخضع لها 
العقل أثناء عملیه الفهم، بالرغم من تفنید فلاسفة العصور الوسطى، 

ق الصوري، ونقده ونقضه. إلا أن الفهم كعملیة قد تكون والحدیثة للمنط
الملجأ الأخیر للمنطق الصوري، لاعتماد العقل في عملیة الفهم على قوانین 
طلاق القیاس، والترتیب بین  المنطق، حیث الاستدلال، والربط العلمي، وإ
عناصر وعلاقات المفهوم الواحد من جهة، والمفاهیم، وبعضها من جهة 

 xxviiأخرى.
: بحیث یقلد الفرد أي إنسان آخر، سواء في المواقف، أو ردود الأفعال، أو لتقلیدا

كون العقل مفاهیم متقاربة ناتجة  ُ الأسلوب، وهذا ینعكس أیضًا على فهمه، بحیث ی
 –تقریبا  –عن الظروف المتشابهة، وعن تقلیدنا للآخرین في تكوین نفس المفاهیم 
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الأدب، والعلاقات الاجتماعیة، والعادات التي تتضح أكثر في موضوعات معینة ك
 xxviiiالإنسانیة.

علمهم قصیدة، أو نظریة  والمثال على ذلك: ما یكونه الطلاب عندما یشرح لهم مُ
علمیة، فهو هنا یبذل جهده من أجل خلق، أو تولید نفس المفاهیم الموجودة 

نتجوا نسخ مطابقة لفك ُ ره؛ فیقلده بعقله، داحل عقول طلابه، وكأنه ینشُد منهم أن ی
 الطلاب في إنتاج التصورات الذهنیة ذاتها. 

، أیهما أسبق في تشكیل المعنى؟، فالمشكلة لیست بین علاقة الفهم باللغة١٠
الفكر واللغة بقدر ما هي بین الفهم واللغة، لأن الفكر هو نتاج عملیة الفهم، وهي 

ي الفكر الفلسفي نفس المشكلة التي انتقد فیها " سارتر " " هوسرل " فیما عُرفت ف
المعاصر بمأزق اللغة، حیث انتقد " سارتر : الفینومینولوجیا "في عجزها عن 
تحدید أیهما أسبق في الوجود ، المعنى أم اللغة؟، أم الوعي؟، ونحن هنا نحاول 

 –أو الوعي عند " هوسرل  –تقدیم حل لتلك المشكلة، یتلخص في أن الفهم 
نتج في نفس اللحظة صیاغته الفكریة كعملیة عقلیة حین ینسج مفاهیمه،  فأنه یُ

(كمعنى مفهومي أو صورة ذهنیة)، وصیاغته اللغویة ( كمصطلح لغوي یعبر عن 
 المعنى المفهوم) .

ودلیل صحة هذا الحل، أن العقل بعملیة الفهم یستخلص المعاني، كمعاني   
م سواء داخل أو خارج إطار اللغة، أي من النصوص أو الاستخدا –مباشرة 

ودعها  –اللغوي عامة، أو من المعطیات الحسیة والعملیات العقلیة الأخرى  ُ ثم ی
عبر عنه في باقي الأذهان  ُ  –في الصیاغات اللغویة، لینتشر المعنى كمفهوم،وی

 دون الرجوع لاستنتاجها من جدید. –كاستحضار للمعاني 
شكلة التي وهنا یجب تناول علاقة الفكر باللغة، فیتضح من التحلیل لتلك الم

ا بعلاقة الفهم  تشغل الفكر الفلسفي المعاصر، فالعلاقة هنا بین الفهم واللغة، مرورً
بالمنطق (قوانین الفكر) تلك العلاقة الجدلیة، الدائریة بین الفكر وقوانینه، فالقوانین 
الفكریة تستخلص من تحلیل العلاقات التي بحسب نظامها انتظمت الأفكار، 
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ومه من خلال مراجعة انتظامه بالقوانین المنظمة له، والفهم والفكر یكشف عن مفه
هو ما یجعل المعقول منطقیا ومعقولا؛ ومن هذا یتضح أن علاقة الفكر باللغة 
یتوسطها الفهم، وتُحددها علاقة الفهم بالفكر، وهي نفس العلاقة الجدلیة للدوائر 

 الهیرمونطیقیة، التي بین الفكر أو المعنى واللغة.
  الثاني: الفهم كمحور أساسي للفكر الإنساني بین النسبیة و الحیویة. المحور

الفهم هو الفلسفة، وكل فهم هو فلسفة،وكل فلسفة هي فهم، لأن الفارق هو       
بین فلسفة الشخص العادي، وبین فلسفة الفیلسوف، وهو نفس الفرق بین أن نفهم 

ة، وبین أن نفهم نفس معاني ومعارف متعددة، بطریقة غیر مقصودة، وعشوائی
دراكنا  ستراتیجیات تكوین فهمنا لها، وإ درك قوانین وإ المعاني والمعارف، ونحن نُ
لطبیعة وخصائص الفهم، كعملیة حیویة تحدد مفاهیمنا التي نحیا بها، ویتحدد بها 

  وجودنا.
 هم وأبرز مجالات تعمق وتوغل الفهم في الحیاة الإنسانیة.أ -١١

لفهم باللغة والفكر، وكیفیة تولید المعنى النسبي، عن لقد كشف بحثنا  علاقة ا
مخرج للفكر الغربي، من مأزق الحداثة المتمثل في تساؤل ما بعد الحداثة، الذي 
أودى بالبشریة، وبالإرادة الإنسانیة، وأحل اللغة، واللامركزیة، محل الإنسانیة، نعم 

طموح البشریة، وعولمة المخرج هو العودة لوعي الإنسانیة بعقلیة جدیدة، تلائم 
  حضارتها الحدیثة.

إذا كان المعنى هو قوام الفكر، وعملیات العقل، فمن أین نأتي بالمعنى؟ وما 
  العملیة المسئولة عن تكوینه؟ 

هو المسئول عن إظهار المعنى؟ في أي مجال  -كعملیة عقلیة  - ألیس الفهم 
لا معنى یتكون بدون فهم وفي أي نشاط ذهني؟، إذًا لا فكر بدون إدراك للمعنى، و 

نتجه ویمتلكه.   ُ   ی
وجد هنا ینبغي الانتباه إلى أن الإدراك لا یأتي بعد المو     ُ عنى؛ بل هو الذي ی

یبرزه للوجود، نعم الفهم یأتي بالمعنى و یختلقه، إذ لا وجود للمعنى قبل المعنى، و 
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كصور  الفهم كعملیة تكوین، و إدراك، و إظهار للمعنى، الذي یتضح للعقل
  ذهنیة، یستخدمها فكره.

واللغة كذلك لا تقوم بدون الفهم كعملیة عقلیة، سواء للمرسل في خطابه حین  
ُحدد صیاغته، ولیضمن صدق تعبیره عما  صیاغته، وأسلوبه یحتاج لفهم لكي ی
ُحدد معنى ما یستقبله إلا بالفهم كعملیة عقلیة، ففي  ستقبل الذي لا ی یقصده، أو للمُ

لاستقبال،والإرسال) یقوم الفهم بالتحویل من اللغة إلى الفهم،أو من الحالتین (ا
الفهم إلى اللغة. وهذا ما قصده " كانط " بالذات " الترنسنتنتالیة "، وهو ما یصفه " 
فردیناندىسوسیر " حیث العلاقة بین المعنى واللغة هي علاقة عشوائیة، بمعنى 

اللغة تعبر عن معنى مراوغ لأن  xxixاصطلاحیة (بین أبناء اللغة الواحدة).
متذبذب، یعكس حالة فهم نسبي، یتطور باستمرار صوب التكون، الذي لا یكتمل 
ا؛ لمواكبة حیویة الحیاة،  أبدًا؛ بل یؤدي إلى دوائر فهم أشمل، وأكثر تعقیدًا، وتركیبً

ا یواكب تطور الحیاة، وصیرورتها.    التي نحتاج لفهمها فهمً
وع المقاربات، وحتى الإبداعات المختلفة، أساسها وحتى في مجال الأدب، فتن  

الفهم، الذي قد ینحصر دوره من منظور فكر الحداثة، في مجرد استثماره للمعنى 
اللغوي، وانتقاء الرموز اللغویة، خلال التركیبات اللغویة التي تساعد في إبراز 

  xxxمعناه بفهمه الخاص، سوء كمتلقٍ أو ككاتب جدید للنص.
الدور الأساسي للفهم یتخلل ذات الوجود الإنساني، فهو الذي یهبه وبالمثل نجد 

وجوده بالوعي (بدایة من الحوار الذاتي بین النفس والشخصیة، إلى النسق 
ُحدده من  الاجتماعي، والنظم السیاسة، ووسائل التربیة، ومناهج التعلیم....) وی

 خلال التنوع اللانهائي لتنسیقاته، وسبله المتنوعة.
قومه، أو فهل ه ُ ُحدده، أو ی ناك مجال واحد من مجالات النشاط الإنساني لا ی

قیمه الفهم الإنساني؟ بالتأكید لا؛ لأنه حتى على مستوى الأذواق، والمشاعر،  ُ ی
 والأحاسیس، والموضة في الأزیاء والدیكورات، والمعتقدات، والظن، والفرض،

 –ثقة العقل بفكره،وبفهمه والاجتهاد، جمیعها یضمنها،ویتضمنها الفهم من خلال 
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حتى على مستوى اللغة التي تُعد مثلاً على علاقة  –فلا یرى ولا یقنع بغیرها 
حبذ  ُ ا ی المشاركة مع الآخر (سوء المرسل / المستقبل، أم النص) نجد العقل دومً

  xxxiمعناه على ما سواه.
 علاقة نسبیة الفهم الذاتي بإنتاج الفكر. -١٢
سبیة ما هو إلا توضیح صورة اختلاف الفهم، أو فلنقل إن ما تقدمه الفلسفة الن  

(نسبیة الفهم) مثلما قال "بروتاجوراس"، الإنسان مقیاس كل شيء، وقول " 
أفلاطون " إن ما یبدو لي هو كذلك كما یبدو لي، وما یبدو لك هو أیضًا كما 
یبدو لك، وحتى ما حاول "جاللیو" شرحه لنسبیة حركة الأرض، أي بمعنى أنها 

تحرك بالنسبة للمشاهد في المرصد، وهي ثابتة لمن یقف علیها، ولا یشعر ت
  بحركتها التي ترصدها الأجهزة الفلكیة.

وكل ما فعله "أینشتاین" هو تقدیم مفهوم جدید لما جمعه، ودمجه، من نصوص 
الفلاسفة السابقین، وأفكارهم عن النسبیة، فمكنه هذا المفهوم الجدید من وضع 

، والخاصة في الفیزیاء؛ وبهذا أعاد اكتشاف الفهم الجدید لعلاقة نظریته العامة
  الزمان بالمكان، و" الزمكانیة " كأساس لنسبیة العلم والعالم.

وقد یكون أهم ما تؤكده النظریة النسبیة، إنما هي نسبیة الفهم كعملیة عقلیة، من 
  خلال موجز لأهم أفكارها، ونتائجها التالیة:

جریبیة الحسیة، لأنها تنظر للأجسام والحوادث من حیث رفض الثقة بالت – ١ - ١
  وجودها المكاني فقط، دون إدراكها للعلاقة الوثیقة بین المكان والزمان.

أكدت النسبیة على عدم وجود أي مفهوم مطلق، فحتى الزمان،والمكان  - ٢
  نسبیان.

أكدت نظریة " أینشتاین " نسبیة الحواس، ومعطیات الحس، ونسبیة   - ٣
فسرة للعالم، بالكشف عن علاقة التأثیر المتبادلة بین النظریات  العلمیة المُ

  الحس، وتلك النظریات.
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ترى الفلسفة النسبیة أن جمیع وجهات النظر شرعیة، وصحیحة، ومتساویة؛   - ٤
لأن جمیعها نسبیة بحسب الفرد، فلیس هناك من یملك (أو حتى یمكن أن 

 xxxiiلقة.یدعى) المنهج الصحیح المطلق، أو الحقیقة المط
الفهم كعملیة عقلیة وحیدة تمكننا من إدراك العالم بكل مكوناته، فالعقل هو النافذة 

تاحة للفهم والتعقل.  الوحیدة في مقابل لا تناهى المعطیات المُ
وفي هذا المعنى یقول "فوراستییه": "إن معرفة العالم المحسوس تنصب على   

لك فلا سبیل إلى استقباله إلا على واقع متغیر، ومتعدد، وغایة في التعقید، ومع ذ
ستقبل واحد، هو العقل البشري"  .xxxiiiقناة استقبال واحدة، وجهاز مُ

 معوقات الفهم المطلق أو الأوحد: -١٠
  التنوع الموجود بین البشر ونسبیة منظوراتهم، واهتماماتهم. – ١
ثیرات (البیئیة، والفكریة، والمعنویة)على الإطلاق، كأی – ٢ قونات جمود تأثیر المُ

  ستظل ثابتة على شيء واحد. 
مكانیاته، وقدراته، وأدواته، وطموحاته. – ٣   نسبیة الإنسان وإ
  عدم ثبات موضوعات الفهم، من حیث التجدید، والتطور الدائم لموضوعاته. – ٤
  اختلاف استخدامات موضوعات الفهم، والمطالب العدیدة، والمتنوعة. – ٥
للفهم، مثل: معارضة مرونة صدور معاني  معوقات تحقیق الثراء المطلوب – ٦

ومعارف مختلفة، من نفس الرموز، بحسب دخولها في علاقات جدیدة، أو 
  الكشف عن أشكال جدیدة محتملة للتعبیر، والاستبطان.

عدم الانفتاح على (أو رفض من منطلق تقلیدي) قبول فكرة التفاهم المشترك  – ٧
لل من هوة التنوع أو الاختلافات، لیتم الدمج والتقریبي، بین أفراد نفس البیئة، لنق

  والتقریب أكثر وأكثر حتى نصل إلى المستوى الإنساني.
  كیفیة الانتقال بالفهم من الذاتیة النسبیة إلى الحیویة. 
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ضرورة الانفتاح على الآخر، من أجل الانتقال من المنظور الذاتي إلى  -١١
ا ا  المنظور الإنساني الحیوي، وهذا یتفق تمامً مع ما توصل إلیه، فؤاد زكریً

مهد لهذا التقدم، هو التخلص من  حیث یقول:" كان العامل الأساسي المُ
تزمت العقلیة الإقطاعیة، والاعتراف بمبدأ التسامح الفكري، فمنذ اللحظة 
التي أدرك فیها المجتمع أن الشك في المعرفة، وفي الآراء السائدة لیس 

نما هو دلیل على حی ویة الفكر، وقد یكون هو الخطوة الأولى بجریمة، وإ
نحو الوصول إلى كشف جدید، منذ هذه اللحظة أصبح التقدم مسألة وقت 
فحسب، ولكن لا بد من الاعتراف بحق الغیر في إبداء آراء مخالفة، ولإدراك 

 –قیمة المعارضة الفكریة في النهوض بالمعرفة البشریة في كافة مجالاتها 
من بقایا العقلیة الإقطاعیة بما تفترضه من مجتمع لذلك لابد من التخلص 
 xxxivنمطي موحد التفكیر. "

 ولتحقیق هذا یجب علینا مراعاة ما یلي:   
ضرورة شمولیة وكلیة الصورة الذهنیة (عن العالم والكون) التي انتهى إلیها  – ١

الفكر الفلسفي الحدیث والمعاصر، بالتوفیق بین الرؤى المختلفة، والمتنوعة، 
  xxxvلمتقابلة، بالقبول النسبي أو التقریبي.وا
ویتضـح ذلـك مـن تأكیـد " كـانط " علـى الـدور الإیجـابي للعقـل(الفهم)، فـي عملیـة    

ُحصــل العقــل  تحصــیل المعرفــة، مــن خــلال شــرحه للطریقــة التصــویریة، التــي بهــا ی
ــــــــــى صــــــــــور ذهنیــــــــــة،  ــــــــــات الحســــــــــیة إل ــــــــــل المعطی حــــــــــول العق ُ ــــــــــه، حــــــــــین ی معارف

(Transcendental)ـا  ، حیـث كـافح العقـل ضـد التجریبیـة، والتسـلیم العقلانـي، معً ُ ی
  xxxvi.لصالح تحقیق غایاته الثقافیة العظمى، أي تحقیق الفهم الشمولي

الانفتاح على الممكن والمحتمل، وغیر النهائي (من منطلق النسبیة) لتكتمل  – ٢
الرؤى حول نفس موضوع الفهم النسبي، وذلك من خلال متابعة اتجاه محاربة 

هم الذاتي، الذي بدأه فكر الحداثة في مجال النقد الأدبي، من خلال قولهم الف
بموت المؤلف وانتفاء القصدیة، وقبول جمیع المقاربات لنفس النص، فكل مقاربة 
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غنى  ُ تأتى بدلالات قبولها واحتمال النص لها، فكل منها لا ینفي الآخر بقدر ما ی
ثرى معارفنا حول نفس  ُ ُضیئه، مما ی الموضوع بطریقة أكثر شمولیة من النص وی

  xxxviiالمعنى الذاتي.
ویضیف "جادامار" ضرورة أخرى لابد من توفرها لأفق القارئ  - ٣

تجددًا یواكب باستمرار الحركة التاریخیة  المعاصر،وهى أن یكون أفقه متحركًا مُ
من جهة ( تطویر خبراته، وتحدیثها )، ومن جهة أخرى منفتحًا لیستوعب ثقافة 

وخبراته )، وآفاق معاصریه، وسابقیه ( تعدد الخبرات المتباینة )،فلا الآخر ( 
ا . ا أو مغلقً    xxxviiiیجب أن یكون الأفق ثابتً

عادة كتابة النص،  نجده في حدیث     ودور أفق القارئ في تحدید المعنى، وإ
نتاج  "جادامر" عن الأفق بما یؤكد أهمیته كوسط لاستقبال القارئ للنص وإ

ا في التحدید المسبق للمعنى لأن الأفق صار هو المعنى، بل وأهمی ته ضمنً
قرأ من خلاله النص، وهو الذي سیحدد طبیعة القراءات بحسب  الإطار الذي سیُ
ا،  اختلافه، وتعدده، ولا نهائیته، فلا نملك قراءة صحیحة نهائیة مادام الأفق متغیرً

  المغلق.  ومتجددًا،ومنفتحاً، على كل الاحتمالات، كتكوینه الثقافي غیر
ذا أقمنا علاقة بین أفق الحاضر وأفق الماضي كما یذهب "جادامر" سیفتح  وإ
المجال لـحدوث معان جدیدة متعددة لنصوص تراثیة تُقرأ بأفق معاصر، مما لا 

 xxxixیغلق الباب أمام لانهائیة المعاني المحتملة.
 نماذج تؤید أو تدعو للمنظور الحیوي. -١٢

 المثال لا الحصر:وسنذكر بعضا منها على سبیل  
ـــوم"  - ١ فیـــد هی أن  " الـــذي یـــرىم )١٧٧٦ – ١٧١١(  Davidhume -داَ

الموضــوعات التــي یتناولهــا العقــل بــالفهم لابــد  أن تــأتى علــى أحــد وجهــین لا ثالــث 
تصــلة ببعضــها ( فكــرة نســتنتج منهــا فكــرة، وتــرتبط بهــا  لهــم : الأول تكــون أفكــاره مُ

نهــــا یكــــون مشــــتقا مــــن المقــــدمات كــــالعلوم كالمعطیــــات الریاضــــیة، ومــــا نســــتنتجه م
الریاضـــیة )، والوجــــه الثـــاني تكــــون أفكــــاره متصـــلة بــــأمر مــــن أمـــور الواقــــع ( فكــــرة 
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صدرها انطباع حسـي متعلـق بـأمر أو شـيء خـارجي أو بـاطني كـالعلوم الطبیعیـة ) 
فعلى ذلك یـتم تقسـیم المعرفـة إلـى یقینیـة ( وهـي مـا تعبـر عنهـا القضـایا الریاضـیة  ،

تُشــتق أفكارهــا مــن بعضــها )، و أخــرى احتمالیــة ( وهــي التــي تُعبــر قضــایاها التــي 
 xlعن الخبرة الحسیة وهي تحتمل الخطأ حتى و إن رجحنا فیها الصواب ).

ُستنتج صدقها بقوانین الفكـر حیـث تُشـتق النتیجـة و     على ذلك فالقضایا الریاضیة ی
ثلاً تصـــور مثلـــث لـــه مـــن المقـــدمات، فیســـتحیل تصـــور عكســـها، فـــلا یقبـــل الفكـــر مـــ

أربعة أضلاع؛ لأن المقدمة مثلث تتضمن أن لهذا الشكل ثلاثة أضلاع فقـط  ؛فـلا 
لا ســیكون الشــكل غیــر ذلــك، و یصــح تصــوره بغیــر تلــك الأضــلاع الثلاثــة  لكــن ، وإ

ة فـــلا اســـتحالة فـــي أن نتصـــور فـــي مجـــال القضـــایا التـــي تُعبـــر عـــن وقـــائع الطبیعـــ
حتمـال أن لا تشـرق الشـمس داً یتسـاوى مـع ا، لأن احتمال شروق الشمس غـعكسها
، و  كـذبها و  لهذا تُعد المعرفة بمثل تلـك القضـایا معرفـة احتمالیـة یتوقـف صـدقها،غداً

، عند وقوعهـا كمتغیـرات تكـون قـد صـدقت، و قبلهـا یكـون  اً على حدوث الوقائع فعلیً
لكـــن محتمـــل أن لا تقـــع علـــى نفـــس منـــوال و  احتمـــال صـــدقها أقـــرب إلـــى الصـــواب،

، و لا نملـــك إقامـــحـــدو  لا وقعنـــا فـــي ة البرهـــان العقلـــي علـــى غیـــر ذلـــك، و ثها ســـابقاً إ
  xliتناقض.

وهذا یعني أن عملیة فهم الموضوعات غیر العلمیة (التي تتصف بالدقة   
الممكن، و المتغیر بحسب حیویة  كالریاضیات و الهندسة) یجب أن تنفتح على

  تغیر الكون، وتصوراتنا عنه.و 
م)" أن مشكلة الفهم هي ١٩١١ –م ١٨٣٣( -w.Diltheyتايیرى "فیلهلم دل– ٢

مشكلة استعادة ذلك الوعي بتاریخیة وجودنا الخاص، الذي ضاع في مقولات 
سكونیة العلم. فهذه الوحدات من المعنى تتطلب سیاقًا یضم الماضي، و 
الحاضر، ویضم في نسیجه التوقعات المستقبلیة، إنها زمانیة في صمیمها و 

ا.مكتملة، و   xliiلا یمكن فهمها إلا خلال تلك الأبعاد الزمانیة، فلا تُفهم إلا تاریخیً
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فكر، ونفهم في ضوء  درك، ونُ و یُضیف "دلتاي" :" أننا في حقیقة الأمر نُ
ا لمشاعرنا، ومطالبنا، والتزاماتنا الأخلاقیة.   الماضي، والحاضر، والمستقبل، ووفقً

لى الوحدات ذات ومن الواضح إذن أننا لابد أن نعود إلى الخ  برة المعیشة، وإ
  xliiiالمعنى كما هي موجودة في الخبرة المعیشة".

درك؛ بل هو عملیة فَهم  الفهم عند "دلتاي" لا یعني التصور العقلي للموضوع المُ
عقل لعقل شخص آخر، وأن الفَهم هو تلك اللحظة الخاصة حین الحیاة تفهم 

درك  الإنسانیة الحیة (ككل شمولي حیاة، أي أنه العملیة الذهنیة التي بها نُ
ُطلعنا أیضًا على الاحتمالات  حیوي)، و یفتح لنا عالم الأشخاص الفردیین، وی
الكامنة في طبیعتنا، وبهذا لا یكون الفهم مجرد فعل فكري (فحسب)؛ بل هو 
عادة معایشة العالم كما یجده شخص آخر في خبرته المعیشة، و لیس  انتقال وإ

قارنة ت أملیة واعیة؛ بل الفهم عملیة تفكیر صامت (إدراك مباشر) الفهم عملیة مُ
یتم فیها انتقال المرء بطریقةٍ سابقة على التأمل إلى أعماق شخص آخر، إن المرء 

عید اكتشاف ذاته في الشخص الآخر. ُ  xlivی
ا یرى "دلتاي" أن الفهم كعملیة لا تكتمل إلا في إطار الدائرة التأویلیة، بمعنى و  أخیرً

بالتالي الأجزاء لا یمكن فهمها إلا في سیاق ذ دلالته من الأجزاء، و الكل یأخ أن
الكل؛ إذًا الفهم یظفر بالمعنى خلال عملیة التفاعل الجوهري المتبادل بین الكل و 

  xlvالأجزاء.
إذن الفهم عند "دلتاي" یستوجب حیویة الحیاة بأبعادها الزمانیة (من الماضي    

ن التوقع بالمستقبل بالانفتاح علیه، و الذي نستحضره في الحاضر لنتمكن م
استشراقه)، و أبعاده المكانیة، التي أوجزها "دلتاي" في ضرورة المعایشة، التي 
تعني عقل یفهم عقلا، حیاة تفهم حیاة، إنسان یعایش إنسانا في صمیم داخلیتهم، 

  ویستبطنه.
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ات " الوعي هو الذاكرة، التي تحتفظ بكل معطی١عند " هنري برجسون  – ٣
الماضي، لتتراكم فتصبح جزءًا من الحاضر، لیستبق بها الوعي مشكلاً المستقبل، 
ُشكل حلقة وصل ما بین الماضي و المستقبل، و هو أكثر من  لأن الوعي ی
الخبرات الشخصیة، فهو الحدس المباشر، الواضح، و الكامل، الذي یمتلكه الذهن 

  xlviخلال حالاته، و أفعاله.
لیس التحلیل الذي نستنتجه من المقدمات) لیس مجرد إن الحدس الإبداعي ( 

حالة فكریة؛ بل انفعال یغمره النشاط، و الحیویة، التي ترتبط بالتجربة الحیة، و 
حدد لها في نفس  لیس بعالم الأنساق، و الأفكار، إنه سابق على الدیمومة و مُ

  xlviiالوقت.
قدم "برجسون" دلیلاً على سبق الفهم على اللغة ُ حیث  -ا سبق و أیدناهوهو م -و ی

یقول بلغة فوقیة أخرى ( یقصد مباشرة الوعي للفهم كحدس مباشر) تجعلنا على 
اتصال مباشر بذواتنا، و بالأشیاء الخارجیة، بعیدًا عن وساطة المفاهیم، و ألفاظ 

  اللغة، التي تحجب عنا الرؤیة الصافیة و التفاصیل الدقیقة. 
ي رأى أن اللغة عاجزة عن التعبیر عن و هو في ذلك یتفق مع "أفلوطین" الذ

ماهیة الذات الإلهیة، لكن العلامات التصویریة تنقل لنا ( في عملیة الفهم 
المعنى مباشرة، و دفعة واحدة، و لیس عبر ثنائیة الدال و المدلول،   )بالوعي

فالصورة تنقل لنا الحیاة بكل تفاصیلها، و بدون تجرید اللغة، لعالم الأشیاء و حتى 
  xlviiiلحیاة الداخلیة، المفعمة بالحیاة و الحركة.ا

                                                

ل في الآداب عام ، حصل على جائزة نوب“Henri Bergson–ھو الفیلسوف الفرنسي " ھنري برجسون ١
 م. ١٩٤١م ، و توفي بھا في الرابع من ینایر ١٨٥٩م، ولد بباریس ١٩٢٧
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"إن الكوجیتو الذي یؤمن به "برجسون" هو كوجیتو الوعي المتحرر، أي     
كوجیتو الدیمومة الخالصة، و الزمان الحي، الذي لا یخضع لقوانین و إكراهات 
الزمان الفیزیقي، و بكلمة واحدة هو كوجیتو الحیاة الذي یدوم و ینصرم، و لیس 

  xlixجیتو الفكر المنغلق على ذاته".كو 
إن " برجسون" هو الذي أدخل الحیاة الروحیة بكل زخمها إلى العالم، بالاعتماد 
على الحوار الجید، و البناء مع معطیات العلم المعاصر، و بالاعتماد على 
التجربة الموضوعیة، ممیزًا بذلك بین زمان الوعي وزمان العلم، و من خلال 

ا عن عملیة  الإدراك (الفهم) المباشر للأشیاء الذي یجب أن یكون بدیلاً جدیً
  l(فهمها) عبر وساطة المفاهیم.

هكذا یوضح فیلسوف الحیاة "برجسون" الفرق بین طریقة فهم موضوعات      
العلم بواسطة المفاهیم، من خلال زمن العلم، و طریقة فهمنا للحیاة، أو فهم 

من الوعي؛ الذي یتسم بالحیویة لیواكب الإنسان و موضوعاته، وذلك من خلال ز 
ا الحدس المباشر لمعاینة مفاهیمه، أو  حیویة الحیاة، و ینفتح بالدیمومة، مستخدمً

ا كالوعي الحیوي الذي یعیها.   صوره الذهنیة، التي تتصف بالحیویة، تمامً
الذي ینتقد العلم  ٢"`Orteg YGasset Jose–"خوسیه أورتیجاإیجاست - ٤

همل الجانب الملموس من الواقع، ویقسم مشكلة الحیاة إلى المعاصر، لأن  ُ العلم ی
نه یفترض الثبات و الدوام في الأشیاء،  قسمین منفصلین: (الطبیعة، و النفس)، وإ
في حین أن الحیاة هي دینامیكیة مستمرة و تغیر دائم؛و لهذا یقترح "أورتیجا" لفهم 

  li(منهج الفن).الحیاة المنهج الحیوي الذي یستقرئ سیر الحیاة 

                                                

م) فیلسوف وكاتب اسباني، ولد بمدینة مدرید، حصل على الدكتوراه في ١٩٥٥ – ١٨٨٣خوسیھ أورتیجا (٢
جتمع الإسبانیـ من م من جامعة مدرید، وقد استھدف بمقالاتھ تغییر أنماط الفكر السائد في الم١٩٠٤الفلسفة عام 

م، إلى أن تسلم ١٩٣٦أجل إرساء قواعد التحرر. أسس مجلة "الغرب" التي استمرت في الصدور حتى العام 
  م.١٩٦١إدارتھا أحد أبناء "أورتیجا"من جدید منذ العام 
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وینتقد "أورتیجا" المعرفة الإنسانیة لأنها تتأسس على وجهة النظر الفردیة،    
الشخصیة، وتعتبرها المصدر الأوحد للصدق والأصالة، فیرى ضرورة تكاتف 
جمیع الجهود الفردیة حتى نتمكن من الوصول إلى الحقیقة، ویحذر "أورتیجا" من 

  liiدرجة المطلق، لأن هذا مكمن الخطأ.الوثوق بوجهة النظر الفردیة إلى 
ویؤكد "أورتیجا" أن ملكة الفهم تستقبل من الواقع ما یتناسب مع ما لدیها من 
أجهزة استقبال فطریة، ولا شك أنها بهذا تُهمل أجزاء من الواقع تتعدى نطاق 
إمكاناتها المعرفیة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فإن الواقع الكوني یُرى من 

ل منظور معین، وهذا المنظور یتصف بالنسبیة، ویختلف باختلاف الزمان خلا
  liiiوالمكان.

درك العالم من  ُ عینة، وكل إنسان ی درك من زاویة مُ ُ ویرى "أورتیجا" أن العالم ی
زاویته الخاصة، ومنظوره الخاص، وكل منظور یتصف بالتفرد والصدق، 

  الوحید.والمنظور الوحید الزائف هو الذي یدعى أنه الممكن 
وقد دمج "أورتیجا" بین مذهب المنظور النسبي، و بین مفهوم الحیاة كما  

نتج نسیجا تتشابك فیه الذات والأشیاء، فكل حیاة إنما هي منظور  ُ یتصوره، لی
  livینصب على العالم.

هكذا یؤكد "أورتیجا" على ضرورة الدمج بین المنظور النسبي، ومفهوم الحیاة،     
ز مفهوم و طریقة فهم المنظور الذاتي، إلى المنظور الحیوي لكي نتمكن من تجاو 

  الذي یتناسب مع حیویة الحیاة لنمتلك الفهم الأفضل للعالم.
  ٣"Edgr Morin–"ادجار مورین  –٥

                                                

م، و درس بجامعتھا على الاجتماع قبل تحولھ للفلسفة في ١٩٢١فیلسوف فرنسي معاصر ولد بباریس عام  ٣
مناظرات"، حیث شارك "  - Argumentsعقد السادس من القرن السابق خلال مشاركتھ بمقالات في مجلة "ال

  م.١٩٧٧"، و من أھم مؤلفاتھ " المنھج" عام xelos -"، و"أكسیلوس Chatelet–"، و" شاتلیھLefe'ver -لیفیفر
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یقول "مورین": " إن منهج الأفكار الواضحة، والمتمیزة، الدیكارتي هو مبدأ     
اجة إلى منهج یأخذ في اعتباره لتبسیط الواقع، وللفصل بین عناصره، ونحن بح

جمیع الأشیاء الموجودة بدایة من الذرة المیكروفیزیقیة وحتى الأجرام السماوي، 
  lvبدایة من البكتیریا حتى نصل إلى الإنسان المعقد"

" ویلاحظ " مورین" أنه لم تعد هناك فكرة مركزیة یخضع لها أي تفكیر، وقد     
فكرة النظام، أما الآن فقد كشف "مورین" عن أن كانت الفكرة المركزیة القدیمة هي 

النظام وحده لا یكفي، فهو ثالث ثلاثة مفاهیم متضادة، ومتكاملة ومتنافسة، في 
  .lviنفس الوقت. وثلاثي المفاهیم هو (النظام، عدم النظام، البنیة)"

وجز "مورین" القول في طبیعة منهج تفكیرنا، أو طریقة فهمنا للطبیعة و     ُ هكذا ی
لحیاة الإنسانیة، فیرفض منهج التخصیص ( أو الفصل بین الأشیاء، أو ا

التبسیط)، لیبشر بضرورة استبدال هذا المنهج بمنهج جدید شمولي و حیوي، 
لنواكب التقدم العلمي و التطور التقني المعاصرین، إنه منهج یراعي أدق 

مل هذا المنهج المخلوقات و لا یفقدها علاقتها بغیرها من موجودات الكون، و یش
بحث و فهم علاقات جمیع الموجودات، من أصغرها لأضخمها، الجامد منها و 
الحیوي، كلٍ بحسب نظامه، أو عشوائیته، أو بنیته الخاصة، وعلاقته بالبنیات 

 والأنساق الأخرى المحیطة.
  
  الخاتمة:   

  أهم نتائج البحث.
ي میدان الفهم كعملیة نأمل من بحثنا هذا أن یكون فتحًا جدیدًا للبحث ف – ١

محوریة للمعرفة البشریة، في شتى مجالات المعرفة العلمیة، والفلسفیة، 
ا للنسبیة العامة (للفهم ،  انطلاقًا من الكشف عن نسبیة المفاهیم تبعً
والإنسانیة، والكونیة)، لكي نتمكن من إعادة تقویم مجمل التراث البشرى، 

ا للأسس منفتحین بذلك على أفقٍ جدید یسمح بتج اوز تنوع الفهم النسبي (تبعً
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التي تم الكشف عنها)، فندمج التنوع في وحدة الفهم الجدیدة، التي تسمح، 
ا للكشف عن  وتضمن، وتقبل تعایش المتباینات، والمستجدات بعد نقدها، سعیً

بدلاً من الفصل المعرفي، وهذا ما سبق وأقرته نظریات النقد  lviiالوصل،
ة، حین أقرت بقبول جمیع المقاربات (النصیة) على أنها الأدبي لما بعد الحداث

ا.   لا تتناقض، بقدر ما تُثرى النص بالمعنى، وتتكامل معً
وهذا المعنى هو ما توصل إلیه الباحث العراقي: حسن كریم ماجد الربیعي، في 
بحثه البحث المعرفي حیث یقرر أن " على الباحث في المفاهیم التاریخیة والتراثیة 

سس هذه المفاهیم وأصولها، ومن ثم تطور استعمالاتها على مر العصور، بیان أ
لیمكن له أن یكشف التحولات الطارئة على تلك المفاهیم التي بنیت علیها أصول 
العقائد، أو أصول القانون وقواعده، وأن متابعة أصل الانطلاق ثم التحول 

یم ". ( حسن والقبول، أو الرفض، یكشف للباحث مراحل تطور تلك المفاه
  ). ٣٤الربیعي: البحث المعرفي، ص 

ا هذا لا یغطى شتى المشكلات، والموضوعات،   - ٢ من المؤكد أن بحثنً
قد فتح المجال لحل بعض مشكلات  بالتأكیدوالمجالات العلمیة والمعرفیة، ولكنه 

الفكر الفلسفي المعاصر (من حیث تقارب المفاهیم بین الاتجاهات،والفلسفات 
ة، من خلال المنظور الحیوي)، لذا فمازال موضوع هذا البحث یحتاج المختلف

 العدید من المشاركات البحثیة الجادة.
لقد أثبت لنا البحث، أن الفهم فلسفة؛ لأنه طریقة استقبال،وتفاعل،وانفعال،  – ٣

، من خلال نسج علاقات الألفاظ، فالفهم أسلوب فھملإنتاج معنى، أو لتكوین 
 حیاة.

نستنتج من علاقة الفهم بالفكر واللغة، أن نفس نسبیة الفهم  – ٤              
تنعكس بالضرورة على أفكارنا، وكذلك على لغتنا، وهذا یفسر لنا مرونة وثراء 
اللفظ اللغوي في إشارته إلى العدید من المعاني المحتملة، خلال دخوله في 

ا.علاقات متنوعة مع غیره من ألفاظ اللغة، لینتج في النه  ایة معاني متقاربة نسبیً
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خلال البحث تم التوصل إلى حل لأزمة علاقة الفكر باللغة، و أیهما أسبق  – ٥
في الوجود. فمن تحلیل الفهم كعملیة معرفیة، تم التوصل إلى دور الفهم كوسیط 
ضروري لأي معرفة (سواء معرفة یقینیة كالریاضیات و الهندسة لاعتمادها على 

اج، أو معرفة استقرائیة لموضوعات الطبیعة، أو تستدعي فهم التحلیل و الاستنت
الأمور الإنسانیة) لأن الفهم هو العملیة التي بها یتم إدراك المعنى، و صدوره، أو 
امتلاكه، لیظهر أمام العقل كصور ذهنیة، لتُعبر عنها اللغة في صیاغة لغویة 

  یة.مناسبة للفهم، و معبرة عن الأفكار التي هي الصور الذهن
تم إدراك الطبیعة النسبیة للفهم التي تتناسب من نسبیة الإنسان، و الطبیعة،  – ٦

ا لها تأتي نسبیة الأفكار، و المعاني، و اللغة.   و الكون، و التي تبعً
لقد كشفت موضوعات البحث عن مدى تغلغل الفهم كعملیة محوریة، في  – ٧

لاهتمام بالفهم كمحور أساسي شتى مناحي الحیاة الإنسانیة، بما یستوجب زیادة ا
  للفكر الفلسفي المعاصر.
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